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منذر محمد الحایك. د.أ  

  :مقدمة

لم تكن تسمیة إفریقیـا الغربیـة، أو حتـى السـودان الغربـي معروفـة لـدى الجغـرافیین والرحّالـة المسـلمین، عنـد 

منــابع نهــرَي النیــل والنیجــر، فــي القــرن حــدیثهم عــن هــذه المنطقــة، فهــي لــم تظهــر إلا عنــدما تــم اكتشــاف 

اسـم  -حینهـا -وقـد أُطلـق. التاسع عشر، وعُرف أنهما نهران منفصلان، ولیسا نهراً واحـداً، كمـا كـان یُعتقـد

بینمــا كانــت تســمیة الســودان تعنــي منطقــة . ١الســودان الغربــي علــى منطقــة مجــرى نهــرَي الســنغال والنیجــر

، فقــد ٢ابــن خلــدون، وابــن بطوطــة: ؤرّخین والرحّالــة المســلمین، مثــلأوســع بكثیــر مــن هــذه المنطقــة لــدى المــ

كانوا یَعدّون أن بلاد السودان هي كل المناطق المترامیة جنوب الصحراء الإفریقیة، من المحـیط الأطلسـي 

  . ٤إلى منطقة السودان" جزر الخالِدات" ٣غرباً حتّى نهر النیل شرقاً، وقد أضاف ابن خلدون

إقلـیم جغرافـي كبیـر، یَضـم  -فـي الواقـع -ا الغربیة أو السودان الغربي المتداول الیوم هوإن مصطلح إفریقی

مساحة واسعة من الأرض، تمتد من نهر النیجر شـرقاً، وحتـّى سـاحل المحـیط الأطلسـي غربـاً، ویحـدّه مـن 

  .٥الشمال الصحراء الكبرى، ومن الجنوب الغابات الاستوائیة

علـى مـائتي ملیـون نسـمة، ویتبـع أكثـر مـن نصـفهم الـدین الإسـلامي  -الیـاً ح -یزید عـدد سـكان هـذا الإقلـیم

أمـا لغـة . ٦وفق المـذهب المـالكي، ولا یتعـارض ذلـك مـع انتمـاء قسـم كبیـر مـنهم للطـرق الصـوفیة المختلفـة

مفهومــة  -غالبــاً  -، والعربیــة٧"الفــولاني"، وتلیهــا "الهوســا"الأغلبیــة مــن الســكان فــي الســودان الغربــي؛ فهــي 

  .میعللج

كـــان ســـكان غـــرب إفریقیـــا قـــدیماً، یعیشـــون علـــى شـــكل تجمعـــات قبلیـــة، حتــّـى اســـتطاعت واحـــدة مـــن تلـــك 

قـرب تمبكتـو " أوكـار"، وجعلـت مدینـة "نمانـة"م دولة كبیرة، هـي  ٣٠٠أن تؤسس عام " الماندي"التجمعات 

                                                           

 .عن المنطقة المقصودة �ذا البحث - بدقة - مصطلح غرب إفريقيا؛ لأنه يعبرِّ سيتم استخدام  -  ١
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 .١٩٩٢/ ار الكتب العلمية، بيروت، د٩٧عبد الرحمن بن محمد، المقدمة، : ابن خلدون -  ٣
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دولتا تشاد والكاميرون، بينما يطل على المحيط : ويحدّه من الشرق. ، غانا، توجو، بنين، نيجيريا، بوركينا فاسو، مالي، موريتانيا"كوت ديفوار"

 .الجزائر والمغرب: الأطلسي من الغرب والجنوب، أما من الشمال؛ فالدولتان العربيتان
 .١٩٧٨/ القاهرة ،، المختار الإسلامي٧٥ل، المد الإسلامي في إفريقيا، ص محمد جلا: عباس -  ٦
/ ، دار الرسالة١٦- ١، الموسوعة الموجزة في التاريخ الإسلامي ٧٥/ ٨رجب محمد، المسلمون في إفريقيا جنوبي الصحراء، ص . د: عبد الحليم -  ٧

 .٢٠٠٤بيروت 



إمبراطوریـة، م، قـام فـرع آخـر مـن شـعوب المانـدي بالقضـاء علیهـا، وأسـس  ٨٠٠وفـي عـام . ٨عاصمة لها

أمـا الأقـالیم . إضـافة لاسـمه" غانا"، الذین كان كل منهم یحمل لقب ٩نسبة لحكامها" غانا"غلب علیها اسم 

، وخاصـة "بـلاد التكـرور"تشـتهر باسـم  -فـي تلـك العصـور -الشرقیة، مالي الحالیة، وما حولها؛ فقـد كانـت

مملكــة : "الغربــي فــي زمنــه، فیقــول إنهــا ویعــدّد الیعقــوبي ممالــك الســودان. ١٠لــدى المشــارقة مــن المســلمین

  . ١١"الزغاوة، وملل، والمرو، والكوكو، والهربر، وصنهاجة، ثم مملكة غانة

  : العلاقة بین رحلة الحج وانتشار الإسلام في إفریقیا الغربیة

 كان لرحلة الحج دور كبیر في تمكین الإسلام من الانتشار فـي إفریقیـا الغربیـة، وفـي ظـل الإسـلام، قامـت

وســیكون للإســلام دور كبیــر فــي الحفــاظ علــى . أقــوى الممالــك هنــاك، وأكثرهــا تحضــراً فــي العصــر الوســیط

ـــة هـــذه المجتمعـــات وثقافاتهـــا، فـــي وجـــه المـــد الاســـتعماري الغربـــي، الـــذي ســـیطر علیهـــا فـــي العصـــر  بنی

فكانـت الجماعـات . "الحدیث، ودعم التبشیر المسیحي، الهادف لقلب المفاهیم الدینیة والثقافیـة والاجتماعیـة

المسلمة هي الخمائر التي خرجت منها صیحات التحرر؛ حیث لعبت الجمعیات الإسلامیة دوراً مهمـاً فـي 

قیادة الحركة الاستقلالیة في غرب إفریقیا وشـرقها، وأسـهم الزعمـاء المسـلمون بـدورٍ فعّـالٍ فـي تقـدم الحركـة 

  . ١٢"الاستقلالیة

نشر الدعوة الإسلامیة في غرب إفریقیا، لكـنْ؛ فـي  -بقوة -الیة دعمتمع أن دول المغرب الإسلامیة المتت

الحقیقــة، وُجــدت عــدة عوامــل قویــة كانــت وراء انتشــار الإســلام هنــاك، وزحفــه نحــو الجنــوب، باتجــاه خلــیج 

ولا . حركـة القبائـل المسـلمة تجـاه الجنـوب، والتـي غالبـاً مـا كـان الـدعاة والأئمـة یرافقونهـا: غانا، وكان منها

خفى ما كان للطرق الصوفیة، التي أولع بها المسلمون الأفارقة، من دور، في نشـر الإسـلام، عـن طریـق ی

كذلك كان للتجّار المتجولین مساهماتهم في نشر الإسلام، مـن خـلال الأسـواق والتعامـل . المدارس والزوایا

اج مـن أهـل الـبلاد، وخاصـة لكن أهم الأدوار في نشر الإسلام في تلك المنطقة، لعبها الحجّـ. ١٣مع الناس

ملــوكهم، فالحجّــاج الــذین تــأثروا بــروح الأخــوة الإســلامیة، فــي طریــق الحــج، وفــي أثنــاء الموســم، عــادوا مــن 

حجهــم، ممتلئــین بنشــوة دینیــة عمیقــة، فكــانوا أهــم مــؤثر فــي أهلهــم وأصــدقائهم وجیــرانهم، الــذین لــم یُســلموا 

، وصحبوهم إلى بلادهم مهـاجرین، ومعظمهـم مـن العـرب كذلك الأشخاص الذین رافقوا قوافل الحجیج. بعد

ذلـك كلـه كـان . ١٤والبربر الذین مضى على إسلامهم زمن طویل، وحملـوا معهـم العقیـدة والثقافـة الإسـلامیة
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 .تعني الرئيس المحارب: غانا -٩
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إبراهیم محمد أحمد، الهجرات والقوافل التجاریة عبر الصحراء الكبرى وأثرها في نشر الإسلام والحضارة . د: بلولة - ١٢

  .إفریقیا العالمیةجامعة  – ٢٠٠٥/ ، فبرایر٩، دراسات دعویة، العدد ٨٣الإسلامیة، ص
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علـى الحجـیج، بتشـجیعهم علـى  -أیضـاً  -له أكبر الأثر على انتشار الإسـلام فـي إفریقیـا الغربیـة، وانعكـس

  .١٥داء فریضة الحجتحمّل المشاق والصعاب لأ

لقد كان من نتائج انطلاق رحلات الحج من بلاد إفریقیا الغربیة، توفیر فرصة للحجّـاج لـتعلم أمـور دیـنهم، 

من خلال الاحتكـاك بـإخوانهم المسـلمین، فـي أثنـاء أداء شـعائر الحـج، وفـي أثنـاء مـرور الحجّـاج بـالمراكز 

ن، وجــامع الزیتونــة، والجــامع الأزهــر؛ حیــث یــتمكن جــامع القـرویی: العلمیـة المشــهورة فــي ذلــك الوقــت، مثــل

بحماســـة  -بعـــد ذلـــك -الحجّـــاج مـــن أن یلتقـــوا العلمـــاء والفقهـــاء، ویطلعـــوا علـــى مؤلفـــاتهم، ویعـــود الحجّـــاج

 وكانــت .١٦عالیــة، وهمــة كبیــرة لتعلــیم النــاس أمــور دیــنهم بعــد عــودتهم مــن الحــج، والانــدفاع لنشــر الاســلام

 الحجّــاج حولهـا التــي ،١٧"تمبكتـو" مدینــة هـي الغربیــة إفریقیـا حجـیج مــن مـن كبیــر لقسـم ملتقــىو  قاعـدة أهـم

  .  منها انطلقت جموع الدعاة والعلماء، تبشّر بالإسلام بین القبائل الإفریقیة الوثنیةف الإسلام، تنشر لمنارة

   :الإسلام وانتشار الملوك حج

وزاد فـي تأثیرهـا علـى انتشـار الإسـلام، هـو وممّا أعطى رحلات الحج لسـكان إفریقیـا الغربیـة أهمیـة كبیـرة، 

 "البكــري" یــذكرو . قیــام عــدد مــن ملــوك الممالــك، التــي قامــت هنــاك بالتوجــه إلــى مكــة، لأداء فریضــة الحــج

 مـن واحـداً  بـأن المقریـزي وقـال ،١٨الغربـي السـودان فـي الإسـلام اعتنـق مَـن أول كان "سرمندانه" الملك بأن

 حــرص وقــد .بیبــرس الظــاهر الســلطان عهــد فــي الحــج فریضــة بــأداء قــام ،"الأكــوبي موســى" هــو خلفائــه،

 التــي بمصــر المــار البــري، الطریــق عبــر ،الحــج فریضــة أداء علــى الممالــك، لتلــك الأوائــل الحكــام معظــم

 فهـو الإطـلاق؛ علـى حجـة أشـهر لـه كانـت والـذي الملـوك، هـؤلاء أشـهر أمـا .١٩الممالیـك حكم تحت كانت

الــــذین قــــاموا بــــأداء فریضــــة الحــــج، كــــان الملــــك أســــكیا ،٢١ســــنغاي ومــــن ملــــوك. ٢٠منســــى موســــى الملــــك

                                                           

أمل بنت صالح، رحلات الحج وآثارها على بلاد السودان الغربي في عصر دولتي مالي وسنغاي : الشمراني - ١٥

/ ، رسالة دكتوراه، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، الریاض٨٤، ص )م١٥٩٨ -١٢٣٥/ هـــ٩٩٩ -٦٣٣(

 .هـ١٤٣٢
 . بلا/ ة الوطنیة، الجزائر، الشرك٨٥نعیم، إفریقیا الغربیة في ظل الإسلام، ص : قداح - ١٦
في  ، بواسطة مجموعة من الطوارق كانت تعیش"النیجر"م قرب نهر جوهیبا ١١هـ ٥تم تأسیسها في القرن : تمبكتو - ١٧

المنطقة، وهیأ لها موقعها عند بوابة الصحراء الكبرى، وعلى حدود الأراضي الخصبة أن تكون ملتقى للطرق، 

منسى "الأنظار إلیها كمركز إشعاع علمي بعد رجوع ملك المندینغ بكتو بلفت بدأت تم .ومحطةً لعابري الصحراء

 . من رحلة الحج الشهیرة" موسى
وهو جزء من  -أبو عبید االله عبد االله بن عبد العزیز الأندلسي، المغرب في ذكر بلاد إفریقیا والمغرب : البكري - ١٨

 .١٩٨٧/ ، دار صادر، بیروت٨٧كتاب المسالك والممالك، 
: ، تحقیق١٤٨تقي الدین أحمد بن علي، الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك، ص : المقریزي - ١٩

 .٢٠٠٠/ جمال الشیال، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة
 أي ؛"جاطة ماري" باسم خلدون ابن یذكره، )م١٣٣٧-١٣١٢هـ ٧٣٧-٧١٢(أشهر ملوك مالي  :موسى نسَىم - ٢٠

 الأعشى صبح علي، بن محمد :القلقشندي( .مالي ملوك أعظم من كان :القلقشندي قال ما حسب ووه .الأسد الأمیر

 بكر، أبى بن موسى منسَى التكرور لملك أسطوریة رحلة عن المقریزي وتحدث ).٢١٠ /٥ الإنشا، صناعة في

 الظاهر سلطانال أیام مصر زار الذى المؤسس موسى منسَى غیر وهو ).١٥٢ ص المسبوك، الذهب المقریزي،(



وحتى ندرك أهمیـة رحـلات حـج الملـوك فـي نشـر الإسـلام فـي . الذي زار مصر في طریق عودته،٢٢محمد

 عبـدغرب إفریقیا، نشیر إلى أن الملـك منسـى موسـى عـاد إلـى بـلاده مـن الحـج، وبصـحبته الفقیـه المـالكي 

كـذلك . ٢٣مـالي فـي الإسـلام نشـر وتیـرة زیـادة فـي كبیـر دور لـه وكان لقضاء،ا ولاه الذي التمیمي، الرحمن

اســتقدم موســى الفقیــه أبــا عبــد االله محمــد بــن واســول مــن مدینــة سجلماســة؛ لیولیــه القضــاء، وهنــاك قابلــه 

  .٢٤المؤرخ ابن خلدون

إفریقیــا الغربیــة، إن ذلــك كلــه یؤكــد ســمة الطــابع الســلمي لانتشــار الإســلام فــي القــارة الإفریقیــة عامــة، وفــي 

أن أهـــل القـــارة أنفســـهم ســـواء أكـــانوا مـــن البربـــر أم مـــن الـــزنج  -أیضـــاً  -وممـــا یؤكـــد ذلـــك"بشـــكل خـــاص، 

ـــدانهم، وإلـــى مـــا وراءهـــا مـــن  ـــدعوة إلـــى بل ـــذین قـــاموا بنشـــر الإســـلام، بعـــد أن وصـــلت ال والســـودان، هـــم ال

الفتوحــات، بــل وصــلها بــأكثر الطــرق  فالإســلام لــم ینتشــر فــي إفریقیــا الغربیــة عـن طریــق القــوة أو. ٢٥"بلـدان

  .سلمیة، ألا وهي طرق قوافل الحجیج التي سلكها الحجّاج، ومن ثم تبعهم الدعاة والتجّار

  : أهمیة طریق شمال إفریقیا لرحلة الحج

عبــر أزمــان طویلــة، كانــت القوافــل تنســاب مــن غــرب إفریقیــا نحــو البیــت العتیــق، فــي رحــلات قــد تســتغرق 

آثـاراً،  -ولقرون طویلـة -من بعضهم العمر كله، هذه الرحلة، وطریقها الطویل أحدثت سنوات، وربما تأخذ

لــن تُمحــى علــى المجتمعــات التــي تنطلــق منهــا، وكــذلك علــى المجتمعــات التــي فــي طریقهــا عبــر الشــمال 

هــذا الطریــق الحیــوي كــان أشــبه بنهــر، یتــدفق بالحیــاة حــاملاً معــه العــادات . الإفریقــي إلــى أرض الحجــاز

  .لمعارف، وفوق ذلك كله شریعة الإسلاموا

                                                                                                                                                                      

 إفریقیة في الإسلام انتشار تاریخ الفتاح، عبد الغني عبد زهرة( :راجع موسى، منسى رحلة حول وللاستزادة .بیبرس

 ).٢٠٠٧ م /هـ١٤٢٨ /الریاض الرشید، مكتبة ،١٩٣ ص بها، المسلمین وأحوال
قبائل سنغاي على  -م٧ي القرن ، أسستها ف"كاغ"، ثم أصبحت "كوكیا"أو صنغي، كانت عاصمتها : مملكة سنغاي - ٢١

 .م، وعرفت هذه المملكة ذروة مجدها وتوسعها في عهد أسرة الأسكیا١١دخلها الإسلام في القرن . وادي النیجر
م ١٤٩٣هـ ٨٩٨أول ملوك آل أسكیا في سنغاي، تولى الحكم عام  )م١٥٢١-١٤٩٣ هـ٩٢١-٨٩٣(: أسكیا محمد - ٢٢

كان محمد جلیل القدر، له كثیر من المناقب وحسن . لوك أسرة سنيآخر م" سني بارو"بعد الإطاحة بالملك 

جدد في إدارة الدولة وطورها، وعندما عمي، عزله ابنه . حجته المشهورة) م١١٠١هـ ٤٩٥(السیاسة، حج في عام 

: عللاستزادة حول هذا السلطان، راج. أسكیا موسى، فدخلت مملكة سنغاي في صراع حول الحُكم حتّى انهارت الدولة

   ١٩٨١/ ، میزونوف، باریس١٥٩محمود كعت، تاریخ الفتاش في أخبار البلدان والجیوش وأكابر الناس، ص 

فادي منصور، أسكیا الحاج محمد وإحیاء الدولة الإسلامیة للسنغاي، رسالة دكتوراة من قسم التاریخ والحضارة . د -

  . م ١٩٨٨هـ ١٤٠٨/ في كلیة اللغة العربیة، جامعة الأزهر

 .عبد القادر زبادیة، مملكة سنغاي في عهد الأسقیین، مرجع سابق. د -
 .م٢٠٠٦/ ، دار الفكر العربي، القاهرة١٦١حسن أحمد، الإسلام والثقافة العربیة في إفریقیة، ص : محمود - ٢٣
/ ، دار إحیاء التراث العربي، بیروت٤١٨/ ٧عبد الرحمن بن محمد، العبر ودیوان المبتدأ والخبر، : ابن خلدون - ٢٤

 .بلا
 .مرجع سابق، ٧٧/ ٨رجب محمد، المسلمون في إفریقیا جنوبي الصحراء، ص . د: عبد الحلیم - ٢٥



، ومنهـا إلـى مینـاء سـواكن علـى البحـر ٢٦ومع وجود طریق محتمل آخر یعبر وسط القارة نحـو مدینـة بربـر

ـل لأكثـر حجّـاج ٢٧الأحمر ، وقد نشط عندما انعدم الأمن في صحراء الجزائر، لكن الطریـق الفعـال والمفضَّ

؛ حیـث ٢٨شنقیط، ومن ثم؛ عبور شمال إفریقیـا إلـى مصـر: ن طریقإفریقیا الغربیة في الأحوال العادیة، كا

؛ حیــث یتشــكّل ٣٠كانــت تُعــدّ مــن أقــالیم إفریقیــا الغربیــة فــي شــنقیط التــي ٢٩كــانوا یتجمعــون عنــد مدینــة ولاتــه

هناك ركْبُ الحاجِّ الوَلاتِي، وهو أقدم ركب حج فـي الـبلاد، قبـل أن یعقبـه ركـب الحـج الشـنقیطي فـي القـرن 

قصدون المغرب، وهناك ینضمون إلى قوافـل مـراكش، أو فـاس، أو سـلا، التـي كانـت تنطلـق ی ثم. ٣١م ١٩

وغالبـاً مـا كانـت هـذه القوافـل تتبـع الطریـق . أواخر شهر جمادى الآخرة، من كل عام -عادة -من المغرب

الطریــق  البــري الــذي یعبــر الشــمال الإفریقــي، بمحــاذاة البحــر المتوســط، وأحیانــاً بحــال وجــود موانــع، تتبــع

إلــى  -مباشــرة -البحــري الــذي كــان یرغــب بــه ســكان مــدن ســواحل المغــرب، فیمتطــون المراكــب، ویتجهــون

وعادة ما كانـت القوافـل المنطلقـة مـن . الإسكندریة، ومن هناك، یلتقون مع قافلتي الحج المصري والمغربي

التونسـیة، وبعـدها اللیبیـة، ثـم  المغرب تضبط توقیتها؛ لیتطابق مع موعد انطلاق قوافل الحج الجزائریـة، ثـم

                                                           
ى، ولعبت دوراً حیویاً كمحطة على طریق مدینة تقع شمال جمهوریة السودان، ازدهرت في العصور الوسط: بربر - ٢٦

 . قوافل الحج القادمة من قلب إفریقیا

والغرب الإفریقي، الأوسط ،من قبل حجّاج وسط إفریقیا -غالباً  -كانت تُستخدم -على مخاطرها -هذه الطریق - ٢٧

رفور، ثم نحو سواكن ومنطقة خلیج غانا؛ حیث یتجمعون في عاصمة النیجر نیامي، ومنها إلى أنجامینا في تشاد فدا

وفي كثیر من الأحیان، كانت قوافل حجّاج وسط إفریقیا تسلك الطرق البریة العابرة للصحراء . على البحر الأحمر

 .شمالاً صوب طرابلس

الطریق جنوبي : بین بلاد غرب إفریقیا ووسطها وشمالي القارة، منها - بشكل مباشر -توجد عدة طرق كانت تربط - ٢٨

ى بلاد الكانم والبرنو في حوض بحیرة تشاد، وطریق جنوبي الجزائر المتجه إلى بلاد الهوسا في تونس المتجه إل

رجب . د( .شمال نیجیریا، والطریق من جنوبي مراكش إلى مصب نهر السنغال ومنحنى نهر النیجر ونیجیریا وتشاد

 ). ، مرجع سابق٧٧/ ٨محمد عبد الحلیم، المسلمون في إفریقیا جنوبي الصحراء، ص 

، تقع على حافة الهضبة الكبرى في أقصى شرق موریتانیا، وهي أقدم مدنها، كانت أكثر حاضرة "ولاتا"أو : ولاته - ٢٩

 .علمیة ازدهاراً في غرب الصحراء، ومحطة تجاریة نشطة

عیون " وشنقیط تعني بلغة الأمازیغ. بلا/ ، مكتبة دار الفتح، دمشق٦محمود، موریتانیا بلاد شنقیط، ص : شاكر - ٣٠

وكان المسلمون . ، وهي تسمیة رومانیة، كانت تضم كل ما هو غرب تونس"موریتانیا" -الآن -، وتسمّى"الخیل

عمر بن حسین، السلفیة وأعلامها في موریتانیا، ص الطيب بن  الشیخ". (بلاد التكرور"یشملونها ضمن تسمیة 

كانوا یقولون بأن بلادهم جزء من المغرب، ولكن ، ویبدو أن أهالي شنقیط )١٤١٦/ ، دار ابن حزم، بیروت٢٢٧

كثیراً من أهل الجزائر والمغرب رفضوا نسبتها للمغرب، فاحتج أهلها للسلطان الذي صدّق دعواهم بأنهم من بلاد 

). ١٩٨٩/ ، مكتبة الخانجي القاهرة٢١٦أحمد بن الأمین الشنقیطي، الوسیط في تراجم أدباء شنقیط، ص . (المغرب

إن كانت بلاد شنقیط من المغرب، أو السودان، فلا یختلف : "العصر الحدیث، انتهت المشكلة بالقولولكنْ؛ في 

/ ، دار ابن الجوزي، الریاض٤٦محمد بن رزق بن ظرهوئي، التفسیر والمفسرون في غرب إفریقیا، ص . د". (الأمر

٢٠٠٥.(  

الرحّالة : "، المؤتمر الدولي الأول٢٨، ص "شنقیطبلاد "حماه االله، رحلات الحج من موریتانیا . د: ولد السالم - ٣١

 .٢٠١٠/ ، الدوحة"العرب والمسلمین



تعبر هـذه القوافـل مجتمعـة الأراضـي المصـریة، بمحـاذاة السـاحل؛ لتلتقـي قافلـة الحـج المصـري، فـي شـمال 

  .٣٢القاهرة، فترافقها، في الذهاب، وفي الإیاب

، یتكـون مـن كانت قافلة الحجّاج الأفارقة والمغاربة، التي تعبر شمال إفریقیا، تشكّل مجتمعاً صـغیراً متـنقّلاً 

ولكـــن عـــددهم لـــیس . الحجّــاج وعـــائلاتهم، والفقهـــاء، ومعلمـــي القــرآن الكـــریم، والتجّـــار، وعـــدد مــن الحـــراس

، وارتفـــاع التكـــالیف، وخطـــورة الطریـــق، علمـــاً بـــأن ٣٣وذلـــك لطـــول زمـــن الرحلـــة، وبُعـــد المســـافةبـــالكبیر، 

الحجّـاج، للإقامـة فـي واحـدة  وكـان مـن الطبیعـي أن یتخلّـف بعـض. تفاوت بین عام وآخـرأعدادهم كانت ت

  .من محطات الطریق، أو مدنه، لأكثر من سبب

وكـان ". قاضـي الشـرع"مـن الشـیوخ الأجـلاء، وإلـى جانبـه  -عـادة -الـذي یكـون" أمیـر الركـب"یـرأس القافلـة 

یلــیهم . فالــدواب المحملــة بالســلع تســیر فــي المقدمــة، وحولهــا الحــراس: للقافلــة نظــام ســیر وترتیــب محــددین

ثـم تـأتي دواب حمـل . اج المشاة، إما بسبب فقرهم، أو لرغبتهم في نیل ثواب الحج مشـیاً علـى الأقـدامالحجّ 

وكانـت القافلـة تواصـل سـیرها كـل یـوم بعـد صـلاة الصـبح، . متاع الحجّاج، وفي المـؤخرة الحجّـاج الراكبـون

 -الموســم صــیفاً وخصوصــاً إن كــان  -لكــنْ؛ حــین یشــتد الحــر. وحتــّى وقــت العصــر؛ حیــث تتوقــف للمبیــت

ورغــم أن القافلــة تحتمــي بقداســة وجهتهــا نحــو الــدیار المقدســة، إلا إن مــا تحملــه مــن . فالقافلــة تســیر لــیلاً 

وربمـا كـان أفضـل مَـن یعطینـا . ٣٤یجعلهـا هـدفاً لقطّـاع الطـرق، أو للقبائـل البدویـة -أحیانـاً  -بضائع كان 

  . ٣٥ه ابن بطوطة في رحلته المشهورةفكرة عن طریق شمال إفریقیا للحج عبر مصر، هو ما دوّن

  :الرحلة عبر مصر

عــادة كانــت قوافــل شــمال وغــرب إفریقیــا تصــل إلــى مصــر حــوالي شــهر رمضــان، فیتوقّفــون فیهــا الشــهر 

فتتـــابع قـــوافلهم مـــن الإســـكندریة إلـــى رشـــید؛ حیـــث یأخـــذ . كـــاملاً، قبـــل أن یســـتأنفوا طـــریقهم نحـــو الحجـــاز

، ومـــن هنـــاك ٣٦قافلـــة الحـــج المصـــري شـــمالي القـــاهرة عنـــد بركـــة الحـــاجالحجّـــاج المراكـــب النیلیـــة؛ لتلتقـــي 

، ومنهـــا مــا یواصــل الطریــق البــري عبـــر "الســویس"تواصــل بعــض القوافــل مســیرها بـــرّاً حتـّـى مینــاء القلــزم 

  . ٣٧مَن یُبحر في السفن إلیها -أیضاً  -سیناء، بمحاذاة البحر الأحمر إلى مدینة جدة، ومنهم

                                                           

أوكتوبر  ٢٠/ تاریخ ٢٨١٠، مجلة المساء، المملكة المغربیة، العدد ١٤٨مصطفى، الحج قدیماً، ص: واعراب - ٣٢

٢٠١٥. 
: من أي بلد؟ فذكر له بلداً بعیداً، قال: أن رجلاً كان یطوف بالبیت، فسأله أحد الطائفین: یُروى عن الإمام النسفي - ٣٣

خرجت من بلدي، وما في رأسي : لا، قال: أترى رأسي هذا؟ أترى فیه شعرة سوداء؟ قال: متى خرجت من بلدك؟ قال

 .شعرة بیضاء
 .، مرجع سابق١٥٠مصطفى، الحج قدیماً، ص : واعراب - ٣٤
 . ، مرجع سابق٨٨، ص عثمان، السودان الغربي عند ابن بطوطة وابن خلدون: بناني - ٣٥
، وهي إحدى قُرى مركز شبین القناطر محافظة "البُرْكة"القریة المعروفة باسم  -الآن - قامت مكانها: بركة الحاج - ٣٦

 .القلیوبیة
حجیج إفریقیا الغربیة، ومع أنها حدیثة نسبیاً، لكنها تعطینا  -عادة -توجد مدوّنة لرحلة الركب المغربي الذي یرافقه - ٣٧

التي قام بها من " رحلة المنى والمِنّة: "فكرة؛ حیث لم یتبدل حالها، ولا طریقها كثیراً، وهي رحلة ابن طویر الجنة



معظـــم زمـــن الحـــروب الصـــلیبیة؛ حیـــث لجـــأ الحجّـــاج إلـــى طریـــق آخـــر، فكـــانوا ولكـــن هـــذا الطریـــق توقّـــف 

علـى ظهـور الإبـل عبـر صـحراء " عیـذاب"، ومنها یتـابعون نحـو "قوص"یقلعون في نهر النیل صعوداً إلى 

ــــب  ٣٩"الشــــقادیف"وكــــان أصــــحاب الجــــاه والثــــراء یركبــــون. ٣٨مقفــــرة ــــى ظهــــور الإبــــل، أمــــا أغل المثبتــــة عل

المســــافرین؛ فكــــانوا یركبــــون فــــوق الأحمــــال، ویقاســــون مــــن حــــر الشــــمس، ومــــن مینــــاء عیــــذاب، یركبــــون 

  .٤١إلى جدة ٤٠"الجلاب"

  :دور طرق الحج في التواصل بین إفریقیا الغربیة والعالم الإسلامي

  : التواصل عبر تناقل الأخبار

مرافقـون لقـوافلهم مـن تجّـار وحـراس یُعـدّون مـن أهـم المصـادر الشـفویة، لنقـل كان حجّاج إفریقیـا الغربیـة وال

. ٤٢أخبار ما خلف الصحراء الإفریقیة الكبرى، لبقیة أنحاء العالم الإسلامي، عبر نشـرها فـي طریـق حجهـم

ومــن طــرف آخــر، كــان رواد قافلــة الحــج هــم المصــدر الوحیــد، لمــا ینقــل لأهــل بلادهــم عــن أخبــار الــبلاد 

میة التي جابوا فیها، في طریـق حجهـم، ومـا سـمعوه مـن الحجّـاج الـذین التقـوهم فـي الطریـق، أو فـي الإسلا

وكــان مــن المعتــاد أن یــروي الحــاج لأهلــه وأصــحابه حــول مشــاهداته، ومــا . موســم الحــج بــأرض الحجــاز

لكــنهم وصــحیح أن قلّــة مـن الحجّــاج دوّنــوا مشــاهداتهم، . حـدث معــه فــي أثنــاء الطریــق، وفـي مناســك الحــج

جمیعاً كانوا رواة أخبار في مجتمعاتهم بعد العودة، وحتّى لـو لـم یفكـر الحـاج بالروایـة، أو لـم یكـن مسـتعداً 

لها، فإن الإلحاح بالأسـئلة كفیـل بـأن یجعلـه یـروي أدق التفاصـیل المملّـة لرحلتـه، التـي یُفتـرض أنهـا كانـت 

لأهمیـــة فـــي التواصـــل عبـــر نقـــل الأخبـــار ولـــذلك ظلـــت قوافـــل الحجـــیج بالغـــة ا. عجائبیـــة، فـــي ذلـــك الوقـــت

الصـــحیح منهـــا والملفـــق، لا ســـیما إلـــى الأقطـــار المنعزلـــة التـــي لا یصـــلها بالعـــالم الإســـلامي، إلا رحـــلات 

  . ٤٣الحج

                                                                                                                                                                      

، ٣٤، ص "بلاد شنقیط"ه االله ولد السالم، رحلات الحج من موریتانیا حما. د. (هـ١٢٤٥شنقیط إلى الحجاز عام 

 ).مرجع سابق
، ٨٩محمد بن أحمد الكناني، الرحلة، ص : ابن جبیر(وصف ابن جبیر تفاصیل هذا الطریق في رحلته المشهورة،  - ٣٨

ائتي سنة لا یتوجهون إن حجّاج مصر والمغرب أقاموا زیادة على م: "ویقول المقریزي). ١٩٨٩/ دار صادر، بیروت

 ١١٦/ ٢ص أحمد بن علي، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، : المقریزي". (إلى مكة إلا من صحراء عیذاب

 ).١٩٤٣/ دار التحریر، القاهرة
مقاعد خشبیة، یوضع كل اثنین منها على راحلة، ویكون علیها مظَّلة، فیكون الراكب مع عدیله في : الشقادیف - ٣٩

 . من الشمس خصوصاً في أیام الصیف وقایة
، وهو نوع من المراكب المصنوعة من ألواح خشبیة مشدودة إلى بعضها بحبال من ألیاف "جلبة"جمع : الجلاب - ٤٠

 .، وكانت تُستعمل في مصر والحجاز والیمن"النارجیل"جوز الهند 
الخطط، : المقریزي(ى انتهاء الوجود الصلیبي أن هذا الطریق ظّل مسلكاً لحجّاج مصر والمغرب حتّ : ذكر المقریزي - ٤١

 ).، مرجع سابق١١٧/ ٢ص 
 .، مرجع سابق٧٩ص  عثمان، السودان الغربي عند ابن بطوطة وابن خلدون،: بناني - ٤٢

 .، مرجع سابق٢٩، ص "بلاد شنقیط"حماه االله، رحلات الحج من موریتانیا . د: ولد السالم - ٤٣



. كما كانـت رحلـة الحـج فرصـة كبیـرة؛ لیتعـرف الحجّـاج علـى إخـوة لهـم مـن المسـلمین، علـى تباعـد بلادهـم

فـالحج وطریقـه الطویـل، . واكتشـاف میـزات وفضـائل المـدن الإسـلامیةوكذلك التعـرف علـى دیـار الإسـلام، 

  .٤٤أتاحا حیزاً كبیراً لنقل الأخبار، وللتعرف على دیار الإسلام الواسعة، وشعوبها المختلفة

  :تأثیر طریق الحج على الفكر الإسلامي في إفریقیا الغربیة

مجتمعــات غــرب إفریقیــا، فقــد كانــت الرحلــة كــان لرحلــة الحــج أهــم الأدوار فــي اســتمرار التنــویر الإســلامي ل

صــلة وصــل تثقیفیــة إســلامیة، بینهــا وبــین مركــز العــالم الإســلامي، فــي بــلاد الحــرمین والمراكــز الإســلامیة 

الكبرى في شمال إفریقیا، وقـد سـاعد ذلـك فـي تصـحیح عقائـد القبائـل الإفریقیـة حدیثـة الإسـلام؛ حیـث كـان 

وهـم أكثـر وعیـاً وتفهّمـاً لـدینهم، بسـبب مـا كـانوا یتلقّونـه فـي مجـالس  -بعد أداء الفریضة -الحجّاج یعودون

ـــاظ ـــة، والبـــدع، والعـــادات التـــي كانـــت . العلمـــاء والوعَّ ـــر مـــن المفـــاهیم الخاطئ فســـاهموا فـــي التصـــدي للكثی

كمـــا أســهمت رحـــلات الحـــج فــي تطـــور العلــوم الإســـلامیة، بواســـطة انتقــال مصـــنّفاتها، وفتاویهـــا، . منتشــرة

، فقــد كــان قســم كبیــر مــن حجّــاج غــرب إفریقیــا مهتمّــین بتحصــیل العلــم عــن ٤٥لاب العلــم علیهــاواطّــلاع طــ

طریــق الالتقــاء بعلمــاء البلــدان التــي یمــرون بهــا فــي أثنــاء رحلــة حجهــم، خاصــة أن هــؤلاء الحجّــاج كــانوا 

ولا یخفـى الأثـر . ویـةیعودون، محمّلین بالكُتُب الدینیـة، التـي تزیـد مـن علـم الأفارقـة، وثقـافتهم الدینیـة والدنی

. البالغ الذي حقّقته رحلات الحج على تمسّك مملكة مالي الإسلامیة بأحكام الشریعة الإسـلامیة الصـحیحة

وبفضــل تلــك الــرحلات، صــارت دول غــرب إفریقیــا مســلمة فــي بنیتهــا؛ حیــث تبنّــت مــا تــم نقلــه مــن الشــرق "

  . ٤٦"ادیةالعربي المسلم، من عقائد، وممارسات، ومظاهر مادیة، ولام

القـــرویین، : كمـــا كـــان للمســـاجد الشـــهیرة الواقعـــة فـــي مســـار قافلـــة حـــج إفریقیـــا الغربیـــة عبـــر شـــمال القـــارة

دور  -والزیتونــة، والأزهــر، وبعــض المســاجد الأخــرى، والمــزارات، والتكایــا، والزوایــا، التــي یعــج بهــا الطریــق

الحجّاج، والتي كانت ركنـاً أساسـیاً كبیر في نشر وعي إسلامي مشترك، من خلال الحلقات التي یحضرها 

ــى غــدا طریــق الحــج هــذا، وكأنــه  مــن أركــان طــریقهم فــي هــذه الرحلــة الدینیــة، فتفقّهــوا، أو ازدادوا فقهــاً حتّ

  . شریان حیوي للقارة، نتج عنه تشكیل وجدان إسلامي مشترك

تمبكتـو : وسـنغاي؛ مثـلوقد تجلّى أثر رحلات الحج علـى ازدهـار العلـوم الإسـلامیة فـي مـدن دولتـَي مـالي 

وجنى؛ حیث انعكست الآیـة، وأصـبحت هـذه المـدن مركـزاً لجـذب طـلاب المشـرق، وعلمـائهم، ممّـا كـان لـه 

ومـن الأمثلــة الواضــحة هنـا، نجــد رحلـة الحــج لملــك  .الأثـر فــي تعمیـق تبــادل العلــوم الإسـلامیة والحضــاریة

 -فــي أثنــاء رحلتــه -مــالي، فقــد حــرص، التــي ســاهمت كثیــراً فــي تطــور الإســلام فــي "منســى موســى"مــالي 

ـــب إســـلامیة كثیـــرة خاصـــة فـــي الفقـــه المـــالكي ـــة حجـــه. علـــى شـــراء كُتُ بإنشـــاء أول  -أیضـــاً  -وتـــرتبط رحل

المساجد الجامعة الكبیرة في تمبكتو، وحول هذا الجامع، تكوّنت النواة الأولـى للعلمـاء والمفكـرین المسـلمین 

                                                           

 .٢٠١٥/ ، دار ابن رشد، بیروت٤٣الأندلس، كما وصفها ابن جبیر، صأنیس، رحلة الحج من : الأبیض - ٤٤
45 مختار السویفي، دار الكتاب : ، ترجمة١١٤جون، الإسلام في ممالك وإمبراطوریات إفریقیا السوداء، ص : جوزیف - 

.١٩٨٤/ المصري، القاهرة   
، ٦٦ص قاسم عبده، مسلمو غرب إفریقیا على طریق الحج عبر مصر في زمن السیادة الإسلامیة، . د: قاسم - ٤٦

 .مرجع سابق



وامـع، أُقیمـت عشـرات المـدارس الإسـلامیة التـي ضـمت آلاف في تلك البلاد، وحولـه وحـول مـا تـلاه مـن ج

  . ٤٧من طلاب العلم الوافدین من أنحاء غرب إفریقیا

  :أثر رحلة الحج في اندماج إفریقیا الغربیة بالعالم الإسلامي

فـــي كـــل عـــام، وبإصـــرار، كانـــت تخـــرج مـــن غـــرب القـــارة قوافـــل الحجّـــاج، الـــذین حرصـــوا علـــى أداء هـــذه 

كــانوا یتكبّدونــه مــن مشــاقّ؛ حیــث یلتقــون فــي الطریــق، وفــي الموســم إخــوانهم المســلمین، الفریضــة، رغــم مــا 

علــى اخــتلاف بلــدانهم، فیشــعر الإفریقــي بانتمائــه إلــى عــالم إســلامي واســع، وبأخوّتــه لمســلمي ذلــك العــالم، 

احــداً، یقـــرؤون فتــزول الحــواجز العِرْقیــة، والقبلیـــة، واللغویــة، والاجتماعیــة، ویصــبح الجمیـــع شــعباً مســلماً و 

كما كان عدد منهم یعودون مُلمّـین باللغـة العربیـة، فیقومـون بإنشـاء . قِبْلَة واحدة كتاباً واحداً، ویتجهون إلى

  .٤٨المدارس لتعلیمها، ولتحفیظ القرآن الكریم، ونشر عقائد الإسلام الصحیحة

تــدفعهم فریضــة الحـج التــي یتماشــى عنـدما كــان ســكان إفریقیـا الغربیــة یقومــون بالرحلـة نحــو بــلاد الإسـلام، 

معهــا طَلَــبُ العلــم والتفقُّـــه، كــانوا یحرصــون علـــى ارتیــاد حلقــات العلــم، فـــي المســاجد، والمــدارس، والزوایـــا 

مرافقـة العلمـاء لركـب الحجـیج  -أحیانـاً  -والتـي كانـت تسـبّب .المنتشرة على طـول الطریـق، وحتـّى الحجـاز

دور مهــم فــي انــدماج إفریقیــا الغربیــة روحــاً وفكــراً وحضــارة بالعــالم  فكــان لرحلــة الحــج. إلــى إفریقیــا الغربیــة

ـــى حضـــارتها، وهـــم فـــي "الإســـلامي،  ـــوك مـــالي وســـنغي زاروا مصـــر، واطّلعـــوا عل وبخاصـــة أن بعـــض مل

ــا نُقــدّر دور قوافــل الحجــیج بتوحیــد المفــاهیم . ٤٩"طــریقهم إلــى الحجــاز لأداء مناســك الحــج ذلــك كلــه یجعلن

  .ن، وخاصة البعیدین عن قلب العالم الإسلاميالدینیة بین المسلمی

  :أثر حجّاج إفریقیا الغربیة في طریق الحج

یبقـى مثـل الـذي  ،ولم یحدث في التـاریخ البشـري أن تـرك مهـاجرون ومرتحلـون مـن منطقـة إلـى منطقـة أثـراً 

والتقالیـد تركه حجّاج غرب إفریقیا علـى المنـاطق التـي عبروهـا؛ حیـث لـم یقتصـر الأثـر علـى نقـل العـادات 

وأنماط الثقافة، أو اللغة التـي تنسـاب معهـم علـى طـول الطریـق، إنمـا امتـد الأثـر للاخـتلاط البشـري؛ حیـث 

كان كثیر من الأفارقة الغربیین، یستقرون في مناطق الطریق المختلفة، إذا انقطعـت بهـم السُّـبُل، أو طـاب 

  .بهملهم العیش، وفي بعض الأحیان، كانوا یستدعون أهلهم للّحاق 

  :المؤثرات الحضاریة لطریق الحج في إفریقیا الغربیة

ممّا یؤكده الرواة عن رحلة حج الملك منسـى موسـى هـو تـأثر الـبلاط الملكـي لمـالي بالمراسـیم والـنُّظُم التـي 

فـي طریـق عودتـه  -كما أن موسى اصطحب معـه . كان یُعمَل بها في بلاط سلاطین الممالیك في مصر

ریین، الــذین ســاعدوا علــى إقامــة نهضــة حضــاریة ومعماریــة فــي غــرب إفریقیــا، ومــن المهندســین والمعمــا -

                                                           
، مجلة قراءات إفریقیة، المنتدى الإسلامي، ١١١هارون المهدي، التاریخ الإسلامي في غرب إفریقیا، ص: میغا - ٤٧

 .٢٠١٦/ فبرایر
 .، مرجع سابق٧٩/ ٨ص  ،،رجب محمد. د: عبد الحلیم - ٤٨
أمل بنت صالح، رحلات الحج وآثارها على بلاد السودان الغربي في عصر دولتي مالي وسنغاي . د: الشمراني - ٤٩

 .، مرجع سابق٨٢/ ص) م١٥٩٨ -١٢٣٥/ هـــ٩٩٩ -٦٣٣(



الــذي أدخـــل إلــى مملكـــة مــالي وإفریقیـــا الغربیــة، أســـالیب البنــاء الأندلســـي فــي تشـــیید  ،٥٠"الســـاحلي"هــؤلاء 

ــا جعــل هــذا الطــراز هــو الغالــب فــي تلــك الــبلاد وقــام الســاحلي بتصــمیم جــامع . ٥١المســاجد والقصــور، ممّ

و الكبیر، والإشراف على بنائـه؛ لیكـون النـواة الأولـى لعـدة صـروح فـي مـالي، وقـد تحـول المسـجد مـع تمبكت

الزمن إلى مركز للعلوم الشرعیة والدنیویة، ومـا تـزال آثـار هـذه العمـائر مـن مسـاجد وقصـور موجـودة حتـّى 

  . ٥٢الآن

م الحكــم والإدارة، واتصــل أمــا الســلطان أســكیا محمــد ســلطان ســنغاي؛ فقــد تــأثر بمــا رآه فــي مصــر مــن نُظُــ

ولما عاد إلى سـنغاي، طبّـق الكثیـر مـن الـنُّظُم التـي تعـرّف . بعدد من علماء مصر، منهم الإمام السیوطي

  .إلیها بمصر، وأحاط نفسه بالعلماء والفقهاء، وأَولى جامعة تمبكتو عنایة خاصة

الدینیـة، والسیاسـیة، والحضـاریة، فـي وهكذا یتبیّن لنا أن رحـلات الحـج كـان لهـا آثـار ملموسـة علـى الحیـاة 

ولــذلك شــهدت تمبكتــو أزهــى أیامهــا بعــد رحلــة حــج أســكیا محمــد، ومــن ثــم؛ فــي عهــد . بــلاد إفریقیــا الغربیــة

خلفائه، فقـد تضـاعفت مسـاحة البنیـان فیهـا، واعتنـى الملـوك ببنـاء المنـازل الجیـدة، مقتبسـین تخطـیط الـدار 

وقـد بلـغ . ى تسابق العلماء من مدن المغرب ومصر للتدریس فیهـاوأعادوا إعمار المدارس، حتّ . الإسلامیة

إن رحلــة حــج أســیكا محمــد مــا كانــت إلا رحلــة اســتطلاعیة، : الأمــر بــبعض الكتّــاب المعاصــرین أن یقولــوا

، مـع أن بعضـهم ٥٣"اكتساب خبـرات بـالاطّلاع علـى أحـوال ممالـك الشـرق، وطـرق تسـییرها: "الغرض منها

هــدف الحقیقــي لحــج الملــك أســكیا محمــد كــان سیاســیاً، یتمثــل فــي الحصــول علــى لقــب وَهَــم باعتقــاده بــأن ال

  .٥٤خلیفة على إفریقیا الغربیة، من الخلیفة العباسي

  :دور رحلة الحج بالتعریف بإفریقیا الغربیة 

ربما كان من أهـم نتـائج رحلـة حـج مانسـا موسـى التاریخیـة علـى تـاریخ إفریقیـا الغربیـة، أنهـا فتحـت الآفـاق 

فلهــذه الرحلــة یعــود . بــل والأوروبیــین -فقــط  -مــام مملكــة مــالي، وجعلتهــا محــط أنظــار، لــیس المســلمین أ

؛ حیــث إن ٥٥الفضـل فــي التعریــف بمكانــة إفریقیـا الغربیــة، وتســلیط الأنظــار علـى مــا وراء الشــمال الإفریقــي

                                                           
مدینة ، أدیب ومهندس معماري أسباني الأصل، خرج من "طویجن"أبو إسحاق إبراهیم بن محمد، الملقب : الساحلي - ٥٠

م لتأدیة فریضة الحج المكرّمة، فالتقى في مكة سلطان مالي منسى موسى سنة ١٤/ هـ٨غرناطة في أوائل القرن 

: المقري(م ١٣٤٦هـ ٧٤٧م، فدعاه السلطان لمرافقته، وبقي في مالي إلى وفاته في مدینة تمبكتو سنة ١٣٢٤هـ ٧٢٤

 ).١٩٨٧/ ، المكتبة الثقافیة، بیروت٢/١٩٤رطیب، أحمد بن محمد التلمساني، نفح الطیب من غصن الأندلس ال
 .١٩٨٣/ ، دار الشروق، جدة٢٥٥محمد الأمین، رحلة الحج إلى بیت االله الحرام، ص : الشنقیطي الجكني - ٥١
، جمادى الأولى ٤٧٢/ ، المجلة العربیة، الریاض، العدد١٦٣عبد االله، رحلة مانسا موسى، ص : ابن محمد - ٥٢

  .هـ١٤٣٧
 .بدون/ ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر٣٦عبد القادر، مملكة سنغاي في عهد الأسقیین، ص . د: زبادیة - ٥٣
المغرب في خدمة التقارب الإفریقي العربي، : عبد الهادي، العلاقة بین الثقافة العربیة والثقافات الإفریقیة. د: التازي - ٥٤

باسي كان في أحسن الحالات یمنح لقب سلطان، أما لقب خلیفة؛ وهذا وَهْم، فالخلیفة الع. ١٩٨٥/ ، تونس٦٦ص 

فهو ما یمیّزه وحده، وقد توترت العلاقات بین بغداد والدول التي قامت في المغرب العربي، من الموحّدین وحتّى 

 ".أمیر المؤمنین: "الفاطمیین، لاتخاذ ملوكها لقب
 .جع سابق، مر ١٦٥عبد االله، رحلة مانسا موسى، ص : ابن محمد - ٥٥



الــذین كــانوا  مــرور موكــب الســلطان موســى علــى ســاحل البحــر المتوســط، أعطــى الفرصــة لتجّــار أوروبــا،

یرتادون شمال إفریقیا، ومدنها الساحلیة، لمشـاهدة الأبّهـة التـي سـافر بهـا هـذا الملـك للحـج، فوصـلت شـهرة 

مالي، وأخبار موكب حج ملكها إلى أوربا كلها، ممّا هیأ الحوافز التي أدت إلى زیـادة الرغبـة، فـي التعـرّف 

ـــداً لحركـــة الكشـــ ـــك تمهی ـــا، وربمـــا كـــان ذل ـــب إفریقی ـــى قل ـــي فـــي القـــارة عل ـــة والاســـتعمار الأورب وف الجغرافی

  .٥٦الإفریقیة

  :دور رحلة الحج بانتشار اللغة العربیة

سـاعدت رحلــة الحــج علــى ترســیخ اللغـة العربیــة فــي إفریقیــا الغربیــة، فلكونهـا الوعــاء الثقــافي للإســلام، كــان 

لـذلك خـلال رحلـة الحـج، بواسـطة اهتمام الأفارقـة كبیـراً بتعلّمهـا كجـزء مـن التـدیّن، وكانـت الفرصـة سـانحة 

المرافقین من شمال إفریقیا، والاحتكاك بالناس، بسـبب البیـع، وتـأمین الحاجـات، وكـذلك النقـاش مـع سـكان 

؛ ممّـا ٥٧بلدان الطریق، ذلك كله كان یرسّخ اللغة العربیة، وبالتالي یرسّخ الإسلام، ویساعد علـى التفقّـه فیـه

: التي تعتمد اللغة العربیة، فـي أهـم المـدن؛ مثـل،افیة الإسلامیة المشهورةأدّى لنشوء العدید من المراكز الثق

وغـدت اللغـة العربیـة واسـعة الانتشـار، فـي غـرب إفریقیـا، واسـتُخدمت لغـة . تمبكتو، وجنـى، وسـكتو، وكـانم

لعربیـة اللغـة ا -الآن -اتصال مشتركة بین العدید من القبائل الإفریقیة التي لكل منها لغتها الخاصة، وتُعدّ 

  .٥٨هناك الدَّارجة هي لغة التخاطب الأساسیة

  :دوافع مسلمي غرب إفریقیا للقیام برحلة الحج 

ــــرّب  ــــدیني یُهــــوّن المصــــاعب، ویُق ــــدافع ال ــــة الحــــج، فال إذا مَنعــــت المشــــقّة، وبُعــــد الشــــقّة مــــن الســــفر برحل

 :المقدســتین دینتینالمــ وحیــث الإســلامي، الــدین بــزغ حیــث الحجــاز؛ أرض إلــى لتشــوّقالمســافات، وكــذلك ا

 مناســك بــأداء الــدین، أركــان اســتكمال ومكــان المســلمین، أفئــدة مهــوى وهمــا المنــورة، والمدینــة المكرمــة مكــة

 المســلم، العــالم فــي الثقــل مركــز الفتــرة تلــك فــي الإســلامي العربــي الشــرق كــان أخــرى، ناحیــة ومــن .الحــج

 شــوق یكــن ولــم .جمیعــاً  المســلمین أنظــار طّ ومحــ ومجــدها، الإســلامیة، العربیــة الحضــارة میــراث ومســتودع

 إلـى امتـد وإنمـا الغربیـة، إفریقیـا فـي الحكـام على قاصراً  -خاصة الحجاز وبلاد -العربي الشرق إلى السفر

ــدوا الــذین رعایــاهم  أن أجــل مــن الأمــن، منعدمــة صــحاري بعبــور وخــاطروا ومشــاقّها، الرحلــة، تكــالیف تكبّ

 یفضّـلون إفریقیـا، غـرب مسـلمي بعـض كـان كثـر، مسـلمون یفعـل ومثلمـا .مالعظی الحدث بهذا حیاتهم تتُوَّج

 أو ودارســین، ومجـاورین، وحجّاجــاً، زوّاراً، :المقدسـتین المــدینتین رحـاب فــي العمـر مــن لهـم بقــي مـا قضـاء

   .٥٩مُدرِّسین

وأقربــائهم، الــذین وكــان المســلمون الجــدد فــي إفریقیــا الغربیــة، یــرون ارتفــاع المكانــة الاجتماعیــة لإخــوانهم 

ومـع أن الجـزء الأساسـي مـن  .مشـاقّها لتحـدي منـدفعین الرحلة على فیُقدمون الحج، فریضة ءتیسّر لهم أدا

لــدى  -تفقُّــه بالشــرع، لكــنْ؛ أحیانــاً، كــان أداء فریضــة الحــج یــرتبطو رحلــة الحــج كــان كلــه وجــدانیات دینیــة، 

                                                           
 .١٩٩٩/ ، المجمع الثقافي، أبو ظبي٣٢إمبراطوریة مالي، ص  - أحمد، الإسلام والمجتمع السوداني : الشكري - ٥٦
 .  ١٩٩٣/ ، مؤسسة الرسالة، بیروت٢١٠عمر محمد، الثقافة العربیة الإسلامیة في الغرب الإفریقي، ص : باه - ٥٧
  .، مرجع سابق٢٥٤ى بیت االله الحرام، ص محمد الأمین، رحلة الحج إل: الشنقیطي الجكني - ٥٨
 .مرجع سابق ،٨٧ ص إفريقيا، غرب مسلمو عبده، قاسم .د :قاسم - ٥٩



أو الفقهـــاء وســـماع مرویـــاتهم عـــن أشـــیاخهم، لقـــاء كبـــار المحـــدثین : بمهـــام علمیـــة أخـــرى، مثـــل -الـــبعض

 مـن یُعـدّ  "الحـاج" لقـب إن. ٦٠والأخذ عـنهم والسـعي لنیـل إجـازاتهم، وإلا فالحصـول علـى عـدد مـن مؤلفـاتهم

 فـي ومعنـوي إیمـاني مخـزون مـن الحـج رحلـة تحملـه لمـا نظـراً  الإسـلامي، العـالم فـي الدینیـة الألقـاب أشهر

 لمـا والاحتـرام، التقـدیس مـن أكبر وقع له كان إفریقیا، غرب مناطق يف اللقب هذا ولكن المسلمین، وجدان

ــاً  الشــرعیة، والعلــوم البركــة مــن علیــه حــاز ولمــا والمشــقة، الخطــر مــن الحــاج یعانیــه  یتــولى كــان مــا وغالب

   .القضاء یُولّى وقد حیه، أو قریته، مسجد في الإمامة -عودته بعد -الحاج

 لهــا لــیس مدینیــة، حواضــر فــي العلــم، وتحصــیل والمعرفــي، التجــاري ادلالتبــ فوائــد تــأتي كلــه، لــذلك إضــافة

 علـى كـان والتـي الغربیـة، إفریقیـا مـن تخـرج كانـت التـي الحـج قوافـل تعـددت ولهـذا .إفریقیـا غـرب فـي مثیل

  .٦١الأحیان بعض في الحكام، أو الملوك، رأسها

  : منافع أخرى لرحلة حجیج إفریقیا الغربیة

، والتجــارة مـــن ٦٢لمرافــق لرحلــة جمیـــع قوافــل الحـــج الإســلامیة أمــراً معهـــوداً كــان النشــاط التجـــاري ا

الجوانــب التــي تركــت فیهــا رحلــة حــج منســى موســى أثــراً واضــحاً، فقــد أثــارت اهتمــام التجّــار علــى 

طول خط رحلته، وأغـرتهم بالتجـارة مـع غـرب إفریقیـا، وخصوصـاً التجّـار المصـریین الـذین صـدّقوا 

فنشـطت التجـارة عبـر . عن الأشجار، التي تثُمر ذهباً في تلك البلاد البعیـدةما انتشر من خرافات 

قوافل الحج حتّى مارسها الحجّاج على طول طریقهم إلى الأراضـي المقدسـة، وقـام التجّـار بتوسـیع 

أعمالهم ونشـاطاتهم فـي مـالي حتـّى أصـبحت تمبكتـو المركـز التجـاري الـرئیس فـي إفریقیـا الغربیـة، 

المشـهورة " جنـى"وممّـا سـاعد علـى ذلـك انتقـال تجّـار مدینـة . لذهب فـي عمـوم القـارةومركز تجارة ا

، أو غانـــا، كمـــا كـــان یســـمّیها "ولاتـــة"بتجـــارة تبـــر الـــذهب للإقامـــة بتمبكتـــو، ثـــم تـــبعهم تجّـــار مدینـــة 

وهـذا یـدل . ٦٣العرب، فتحولت تمبكتو إلى مدینة عـامرة بالتجـارة والتجّـار، ومنـارة للحضـارة والثقافـة

  . ى ما كان لقوافل الحجیج من مساهمة فعالة، في نمو اقتصاد إفریقیا الغربیةعل

كــان الحجّــاج المیســورون، وكــذلك التجّــار المرافقــون للركــب، یشــترون مــن الســلع، مــا خــف وزنــه، 

: ومن أبرز السلع التي كانوا یُقبلون علـى أخـذها معهـم، نـذكر. وغلا سعره، بدل حمل النقود معهم

لمصنوعات الجلدیة، وفي أثنـاء الطریـق، كانـت تقُـام لقافلـة الحجّـاج أسـواق خاصـة، تبر الذهب، وا

یتــزوّدون فیهــا، بمــا یحتــاجون إلیــه مــن مؤونــة، وبضــائع محلیــة، عــن طریــق مقایضــتها بــبعض مــا 

حتّى إنهـم أقـاموا . وكانت بضائع إفریقیا الغربیة مطلوبة في شمال إفریقیا. یحملونه معهم من سلع

تبُـاع السـلع المجلوبـة فیـه، ویتـزوّد التجّـار والحجّـاج ". سوق المغاربة"خاصاً سُمّي  في مصر سوقاً 
                                                           

 .،٣٠مرجع سابق ص : ولد السالم - ٦٠
 .، مرجع سابق٧٥/ ٨رجب محمد، المسلمون في إفريقيا جنوبي الصحراء، ص . د: عبد الحليم - ٦١
ليَِشْهَدُوا مَنَافِعَ * وَأذَِّن فيِ النَّاسِ باِلحَْجِّ يأَْتُوكَ رجَِالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يأَْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ {: الحجذكر القرآن الكريم أن للناس منافع في  -  ٦٢

 .ودنيوية، والدنيوية أهمها التجارةدينية  - كما ورد في التفاسير  -، والمنافع}٢٨ -٢٧/ الحج - ..لهَمُْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فيِ أيََّامٍ مَّعْلُومَاتٍ 
 .، مرجع سابق١٦٧عبد االله، رحلة مانسا موسى، ص : ابن محمد -  ٦٣



أما فـي الحجـاز؛ فكـان التجّـار والحجّـاج المغاربـة . مناطق أخرى منه، بالسلع المحلیة، أو المجلوبة من

خـــــور، یرغبـــــون بســـــلع الشـــــرق القادمـــــة مـــــن الهنـــــد والشـــــام، خصوصـــــاً الحریـــــر، والتوابـــــل، والعطـــــور، والب

  . ٦٤والسجاد

وفي أعقاب الانتهاء من الحـج، كانـت قافلـة الحجّـاج العائـدة تصـل إلـى فـاس، فـي حـدود أواسـط شـهر ذي 

حجّـاج  -بعـدها -ثـم یتـابع. ٦٥عامـاً ونصـف -ذهاباً وإیاباً إلى الحجاز -القعدة، بعد أن تكون قد استغرقت

  .بلدانهمغرب إفریقیا رحلتهم؛ حیث تتفاوت مُدَد وصولهم، بحسب مواقع 

   

                                                           
، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات ١٤٩مهدي رزق االله، حركة التجارة والإسلام والتعليم الإسلامي في غرب إفريقيا، ص . د: أحمد -  ٦٤

 .م١٩٩٨هـ ١٤١٩/ الإسلامية، الرياض
 .، مرجع سابق١٥٢مصطفى، الحج قديماً، ص : واعراب -  ٦٥
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